
    التحرير والتنوير

  قلت : وكان الشان أن إجراء الأحكام الإسلامية عليه في الدنيا يقتضي أنه غير خالد إذ لا

يعقل أن تجري عليه أحكام المسلمين وتنتفي عنه الثمرة التي لأجلها فارق الكفر إذ المسلم

إنما أسلم فرارا من الخلود في النار فكيف يكون ارتكاب بعض المعاصي موجبا لانتقاض فائدة

الإسلام وإذا كان أحد لا يسلم من أن يقارف معصية وكانت التوبة الصادقة قد تتأخر وقد لا

تحصل فيلزمهم ويلزم الخوارج أن يعدوا جمهور المسلمين كفارا وبئس منكرا من القول . على

أن هذا مما يجرئ العصاة على نقض عري الدين إذ ينسل عنه المسلمون لانعدام الفائدة التي

أسلموا لأجلها بحكم " أنا الغريق فما خوفي من البلل " ومن العجيب أن يصدر هذا القول من

عاقل فضلا عن عالم ثم الأعجب منه عكوف أتباعهم عليه تلوكه ألسنتهم ولا تفقهه أفئدتهم وكيف

لم يقيض فيهم عالم منصف ينبري لهاته الترهات فيهذبها أو يؤولها كما أراد جمهور علماء

السنة من صدر الأمة فمن يليهم . القول الخامس قالت الكرامية الإيمان هو الإقرار باللسان

إذا لم يخالف الاعتقاد القول فلا يشترط في مسمى الإيمان شيء من المعرفة والتصديق فأما إذا

كان يعتقد خلاف مقاله بطل إيمانه وهذا يرجع إلى الاعتداد بإيمان من نطق بالشهادتين وإن

لم يشغل عقله باعتقاد مدلولهما بل يكتفي منه بأنه لا يضمر خلاف مدلولهما وهذه أحوال

نادرة لا ينبغي الخوض فيها . أو أرادوا أنه تجري عليه في الظاهر أحكام المؤمنين مع أن

الكرامية لا ينكرون أن من يعتقد خلاف ما نطق به من الشهادتين أنه خالد في النار يوم

القيامة وفي تفسير الفخر أن غيلان الدمشقي وافق الكرامية .

 هذه جوامع أقوال الفرق الإسلامية في مسمى الإيمان .

 وأنا أقول كلمة أربأ بها عن الانحياز إلى نصرة وهي أن اختلاف المسلمين في أول خطوات

مسيرهم وأول موقف من مواقف أنظارهم وقد مضت عليه الأيام بعد الأيام وتعاقبت الأقوام بعد

الأقوام يعد نقصا علميا لا ينبغي البقاء عليه . ولا أعرفني بعد هذا اليوم ملتفتا إليه .

لا جرم أن الشريعة أول ما طلبت من الناس الإيمان والإسلام ليخرجوا بذلك من عقائد الشرك

ومناوأة هذا الدين فإذا حصل ذلك تهيأت النفوس لقبول الخيرات وأفاضت الشريعة عليها من

تلك النيرات فكانت في تلقي ذلك على حسب استعدادها زينة لمعاشها في هذا العالم ومعادها

. فالإيمان والإسلام هما الأصلان اللذان تنبعث عنهما الخيرات وهما الحد الفاصل بين أهل

الشقاء وأهل الخير حدا لا يقبل تفاوتا ولا تشككا لأن شأن الحدود أن تكون متفاوتة كما قال

االله تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) ولا يدعي أحد أن مفهوم الإيمان هو مفهوم الإسلام

فيكابر لغة تتلى عليه . كيف وقد فسره الرسول لذلك الجالس عند ركبتيه . فما الذين ادعوه



إلا قوم قد ضاقت عليهم العبارة فأرادوا أن الاعتداد في هذا الذي لا يكون إلا بالأمرين وبذلك

يتضح وجه الاكتفاء في كثير من مواد الكتاب والسنة بأحد اللفظين في مقام خطاب الذين

تحلوا بكلتا الخصلتين فانتظم القولان الأول والثاني .

 إن موجب اضطراب الأقوال في التمييز بين حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام أمران : أحدهما أن

الرسالة المحمدية دعت إلى الاعتقاد بوجود االله ووحدانيته وبصدق محمد A والإيمان بالغيب

ودعت إلى النطق بما يدل على حصول هذا الاعتقاد في نفس المؤمن لأن الاعتقاد لا يعرف إلا

بواسطة النطق ولم يقتنع الرسول من أحد بما يحصل الظن بأنه حصل له هذا الاعتقاد إلا بأن

يعترف بذلك بنطقه إذا كان قادرا .
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